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صداع العصر 
هيام سامي الزعبي 

باحثة!وطالبة!دكتوراه!في!اDقتصاد!واMصارف!اDس<مية!-!جامعة!اليرموك!–!ا\ردن!

اتـخـذ اÑسـتـعـمـار عـلـى الـدول الـنـامـيـة - وخـاصـة الـدول الـعـربـيـة وا*سـ)مـيـة - أشـكـاÑ عـديـدة مـنـذ 
الــقــدم, gــمــل خــطــورة وآثــارا ســلــبــيــة كــبــيــرة عــلــى الــدول, كــســيــاســة اÑغــراق بــالــديــون مــن خــ)ل 
ا/ـنـظـمـات وا/ـؤسـسـات الـدولـيـة الـتـي سـاعـدت بـل كـان لـهـا الـدور اãكـبـر ف تـرسـيـخ شـكـل اÑسـتـعـمـار 

ا†ديد وزيادة الهيمنة الغربية على الدول العربية وا*س)مية. 

أوÑً: أسباب الديون اpارجية 

تـزايـد حجـم اVـديـونـية بـشكل كـبير - وخـاصـة فـي الـسنوات اhخـيرة -، وهـذا مـؤشـر خـطير Yرتـفاع اVـديـونـية 

وزيادة الهيمنة والسيطرة على الدول النامية، أما أهم أسباب ارتفاع اVديونية وخاصة في الدول العربية: 
۱- اVيل إلى اYستثمار من أجل التنمية، وبرامج اaص6ح اYقتصادي والهيكلي. 

۲- سوء توظيف القروض. 

۳- تهريب رؤوس اhموال إلى اáارج. 

٤- ارتفاع أسعار الفائدة. 

٥- انخفاض اhسعار العاVية للمواد اáام. 

٦- اYهتمام بالصناعة على حساب الزراعة. 

۷- ارتفاع قيمة الدوYر الذي تُسعر به اVبادYت النفطية مقابل العم6ت الدولية اhخرى. 

۸- تـدهـور شـروط الـتبادل الـتجاري حـيث أصـبحت õـيل إلـى غـير صـالـح الـدول لـكون أسـعار السـلع اhولـية 

والـنفطية - الـتي تـشكل النسـبة اhكـبر مـن اجـمالـي الـصادرات - أصـبحت õـيل لـ6نـخفاض أو الـتقلب †ـا 

أدى Yنـخفاض الـصادرات، ويـنعكس سـلبا عـلى قـدرتـها عـلى سـداد الـتزامـاتـها اáـارجـية، بـينما õـيل أسـعار 

السلع الصناعية ل6رتفاع - التي تشكل النسبة اhكبر من اجمالي واردات - الدول. 

۹- الكوارث الطبيعية التي أصابت بعض الدول.  
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ثانيا: آثار الديون اpارجية على الدول 

للديون اáارجية آثار سلبية تنعكس على ا$تمعات واhفراد؛ منها: 

- أثـر الـديـون اpـارجـية عـلى الـنمو اÑقـتصادي: تـقيد الـديـون اVـرتـفعة الـنمو اYقـتصادي عـن طـريـق تـقليل 

إنـتاجـية عـناصـر اaنـتاج، وتـؤثـر سـلبيًا عـلى خـدمـة الـديـون بـالـضغط عـلى الـنفقات الـعامـة الـتي تـشمل اáـدمـات 

اYجتماعية الصحية والتعليمية، وهذا ما يؤثر سلبًا على رأس اVال البشري. 

- أثــر الــديــون عــلى اpــطط اóÖــائــية: تــؤثــر الــديــون عــلى اYدخــار ا=ــلي والــقدرة اYســترداديــة ومــعدYت 

التضخـم، حـيث أدى اYعـتماد عـلى الـقروض اáـارجـية إلـى تـزايـد مـعدYت التضخـم، وتـخفيض قـيمة الـعملة 

الـوطـنية اسـتجابـة لـضغوط اhطـراف الـدائـنة، †ـا دهـور الـقيم اQـقيقية لـلمدخـرات واضـطر الـكثير مـن ايـداع 

أموالهم في اáارج خوفا من تآكلها. 

- تـزايـد حـدة الـتدخـل اÑجـنبي فـي تـلك الـدول فـتؤثـر سـلبًا عـلى حـريـة صـناعـة الـقرار السـياسـي وتـعرُضـه 

للمزيد من الضغوطات. 

ثالثا: دور صندوق النقد الدولي في زيادة اBديونية اpارجية 

صـندوق الـنقد الـدولـي هـو وكـالـة مـتخصصة مـن وكـاYت مـنظومـة اëh اVتحـدة، أنـشئ Øـوجـب مـعاهـدة دولـية 

فـي عـام ۱۹٤٥، ويـقع مـقره فـي واشـنطن، يـديـره أعـضاؤه الـذيـن يـشملون جـميع بـلدان الـعالـم تـقريـبا، وهـو 

مؤسسة مركزية في النظام النقدي الدولي. 

تـتمثل رسـالـة الـصندوق اhسـاسـية فـي ضـمان اسـتقرار الـنظام الـنقدي الـدولـي، حـفاظًـا عـلى اYسـتقرار، ومـنعًا 

لـوقـوع أزمـات فـي الـنظام. لـذلـك يـتابـع الـصندوق سـياسـات الـبلدان اhعـضاء والـتطورات اYقـتصاديـة واVـالـية 

عــلى اVســتويــات الــوطــنية واaقــليمية والــعاVــية، ويــقوم بــتشجيع الــبلدان عــلى اعــتماد ســياســات اقــتصاديــة 

سليمة، وتقد¿ التمويل اVؤقت Vعاêة اVشك6ت في ميزان اVدفوعات. 

لـكن الـواقـع أن صـندوق الـنقد الـدولـي اعـتاد أن يـوقـع الـدول الـنامـية فـي مـصيدة الـقروض، فـأعـباء الـديـون الـتي 

تسـتوجـبها هـذه الـقروض تـنمو ØـعدYت أسـرع مـن Jـو حجـم الـديـون ذاتـها وهـذا يـعني أن فـوائـد هـذه الـقروض 

بـاتـت تسـتنزف اêـزء اhكـبر مـن أيـة قـروض جـديـدة. حـيث يسـتغل صـندوق الـنقد الـدولـي حـاجـة الـدول إلـى 
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الــعم6ت اhجــنبية Vــتطلبات عــمليات الــتنمية اYقــتصاديــة ومــعاêــة العجــز الــذي تــعانــي مــنه مــوازيــن 

مدفوعاتها. 

ومـع تـزايـد حجـم الـديـن الـعام تـزداد خـدمـات الـديـن اáـارجـي (اhقـساط والـفوائـد)، وعـند عجـز الـدول اVـديـنة 

عـن الـوفـاء بـالـتزامـاتـها اVـالـية فـي آجـالـها ا=ـددة تـضطر إلـى طـلب قـروض جـديـدة؛ لـكن بشـروط أكـثر صـعوبـة 

لسداد اhقساط والفوائد اVترتبة على القروض القدîة. 

وكـنتيجة؛ أصـبحت الـدول تـتميز بـانـخفاض شـديـد فـي مسـتوى قـواهـا اVـنتجة، وبـتدنـي الـدخـل الـقومـي 

ومـعدYت الـنمو، ومـا إلـى ذلـك مـن تهـريـب لـرؤوس اhمـوال ونـزوح اhربـاح إلـى اáـارج لـتمتص قـسمًا كـبيرًا 

مـن الـدخـل واVـوارد بـشكل مسـتمر، والـتي كـان îـكن أن تـتحول إلـى اسـتثمارات تخـدم الـتنمية اYقـتصاديـة، 

اhمـر الـذي جـعل تـلك الـبلدان تـلجأ إلـى اYسـتدانـة اáـارجـية لـت6فـي الـنقص اQـاد فـي مـدخـراتـها الـوطـنية مـن 

العم6ت اYجنبية. 

رابعًا: صداع العصر وصندوق النقد الدولي 

الــتسمية الــتي اُطــلقت عــلى صــندوق الــنقد الــدولــي والــذي يــتولــى اaشــراف عــلى إدارة اقــتصاد الــبلدان 

اVـقترضـة، إY أن هـذا اaشـراف يـعتبر جـائـراً hنـه يـفرض شـروطـًا قـاسـية عـلى الـدول اVـقترضـة، ومـع اYسـتمرار 

في سياسة اYقراض اVشروطة زادت اVديونية وأصبحت أكثر ضررًا على البلدان النامية. 

ولـلتغطية عـلى الـنوايـا اVـبيتة واhهـداف الـتي تخـطط لـها الـبلدان اYسـتعماريـة خـلف صـندوق الـنقد الـدولـي 

aيـقاع الـبلدان الـنامـية فـي شِـباك الـديـون اáـارجـية، بـدأ صـندوق الـنقد الـدولـي بـوضـع شـروط مـقابـل اYسـتدانـة 

وجــدولــة الــديــون (حــتى صــار بــقاء الــبلدان الــنامــية عــلى قــيد اQــياة مــرهــونًــا بــقدرتــها عــلى ســداد الــقروض 

وفوائدها). 

ومن آليات تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي:  

ô -۱رير اhسعار وامتناع الدولة عن التدخل في آلية السوق. 

۲- سـياسـة اáـصخصة لـزيـادة دور الـقطاع اáـاص فـي الـنشاط اYقـتصادي عـلى حـساب تـراجـع دور الـدولـة 

والتخلص من اYحتكارات العامة. 

ô -۳ـريـر الـتجارة اáـارجـية وتـخفيض سـعر الـصرف لـلعملة ا=ـلية وإلـغاء الـقيود عـلى اVـدفـوعـات اáـارجـية 

وإلغاء اتفاقيات التجارة والدفع. 
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٤- ضغط اaنفاق. 

٥- تقليص العمالة. 

٦- تهميش دور الدولة. 

وإن لهـذه السـياسـة آثـار سـياسـية واقـتصاديـة واجـتماعـية كـبيرة وخـطيرة عـلى الـدول الـنامـية وخـاصـة الـدول 

الـعربـية، ويـجب الـعمل عـلى ايـجاد حـلول جـذريـة، فـ6 بـد مـن اQـد مـن اVـديـونـية اáـارجـية وجـدولـتها، 

واسـترجـاع مـكانـة اYقـتصاد الـوطـني والـنهوض بـه وتـصحيح اYخـت6فـات اVـالـية والـتنظيمية حـتى لـو كـانـت 

الـنتائـج طـويـلة اhمـد، واعـتماد خـطط اسـتراتـيجية هـدفـها اQـد مـن اYعـتماد اYقـتصادي عـلى دول الـغرب 

والتخلص من الهيمنة السياسية واYقتصادية. 
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